
الهويِـة السوريـة: إشاليـة العروبـة والإسلام (ج2)
– نزار سلوم

** ينشر هذا المقال بالتزامن مع موقع سيرجيل

فأ المشروع العرب24 تموز 1920، فان بعد معركة ميسلون ف ،سقطت دمشق بيد الجيش الفرنس]
الحجازي، نحو مناطق الانتداب الإنليزي، فارتسم ف العراق والأردن حاكماً، إلا أنّه بدأ يتخذ هيئة

مختلفة ويعبر عن نفسه من خلال جمعيات وشخصيات وأحزاب.

وإذا كـان سـاطع الحصـري (1879 – 1968)، يعتـبر المفـر العروبـ الأبـرز، الـذي ظـل مخلصـاً لــ
(المشروع العرب)، معتبراً أنَّ القومية العربية ولدت مع الثورة العربية البرى، فإنَّ جيلا مختلفاً –
غيـر عثمـان – بالأصـل، كالحصـري، سـيبدأ بـالحضور مـن مثـل قسـطنطين زريـق (1909 – 2000)
وزكـ الأرسـوزي (1899 – 1968) وميشيـل عفلـق (1910 – 1989) الذيـن كـانوا سويـة فـ (عصـبة
ــار د ميشيــل عفلــق بوضــع الصــياغة الأيديولوجيــة للتيــر ــوا، ولــن ليتفّ العمــل القــوم) ثــم ليتفرقّ
العرب/الإسلامـ والتـ سترتسـم علـ هيئـة حـزب سياسـ، سيؤسـس علـ مراحـل ثلاث: 1941 –

[الاشتراك 1947 – 1952، ليصبح اسمه: حزب البعث العرب

،الإسلام ل الحالة الأكثر تعبيراً، عن التيار العربش ،الاشتراك من المؤكد أنَّ حزب البعث العرب
وهو مع الناصرية – تيار الرئيس جمال عبد الناصر – سيونان الأكثر تأثيراً ف تاريخنا المعاصر.
فهو، أي البعث، عدا عن حضوره وتأثيره البارز ف المشهد السياس السوري خلال خمسينيات القرن
العشريـن وصـولا إلـ سـتينياته، تمـن مـن القبـض علـ السـلطة فـ أكـبر كيـانين مـن كيانـات الأمـة
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السورية: العراق والشام. حيث حم عل نحوٍ مطلق ف العراق (1968 – 2003)، وبدأ بحم الشام ولا
يزال منذ العام 1963.

إنَّ العودة إل النَص المرجع التأسيس للحزب، تبدو طريقة موثوقة منهجياً للتيقن من طبيعة الفرة
ية الت ستشل المحتوى الأيديولوج للحزب، بعقيدته ورؤيته لنظام الدولة، وما ينبثق عنها من المركز
تشريعات وسياسات. وإذا كانت الإشالية التقليدية والمعروفة الت يعبر عنها سؤال: من هو مؤسس
حزب البعث، زك الأرسوزي أو ميشيل عفلق؟ والت ارتبطت بالانقسام الداخل فيه، ومن ثم انتهت،
علـ المسـتوى النظـري، بعـد حركـة 23 شبـاط 1966، باعتمـاد الحـزب فـ الشـام السـيد الأرسـوزي
مؤسساً، واعتماد الحزب ف العراق السيد عفلق مؤسساً… إذا كانت هذه الإشالية تحيل ف إطار
البحث التاريخ، إل مرجعين تأسيسيين، فلا نجدّ بدّاً من العودة إل تلك (اللحظة) الت يمن من
خلالها رؤية ماذا فعل عفلق والأرسوزي فيها؟ مع التزامنا السرد التاريخ الذي يؤرخ (رسمياً) لتأسيس
الحزب، ف 7 نبسان 1947، بوجود ميشيل عفلق، وغياب زك الأرسوزي، الذي ابتعد عن العمل
التنطيم بعد فشل تجربته ف مطلع الاربعينيات والتحاق الأعضاء الذين كانوا فيها بتنظيم صلاح الدين

البيطار وميشيل عفلق.

(1939 – 1933 عصبة العمل القوم) المؤسسان، الأرسوزي وعفلق، كانا ينتميان – قبل البعث – إل
،[1] والمؤتمر العرب القدس: المؤتمر الإسلام عام 1931 ف التوال قدا علالمنبثقة من مؤتمرين ع
حيث يؤكد الدكتور سام الجندي، وهو من الأعضاء المؤسسين ف الحزب أنَّ (البعث هو وارث
عصبة العمل القوم إل حدٍ بعيد. نواة تنظيم الاستاذين الأرسوزي وعفلق الأول، من هذا الحزب)

[2]

ف العام 1939، أسس الأرسوزي (الحزب القوم العرب)، بمبادئ مقتضبة أولها (العرب أمة واحدة).
يقول الدكتور سام الجندي شارحاً وموضحاً: (العرب أمة واحدة. لم يقل أمة عربية واحدة – يقصد
الأرسوزي – ذلك أنّه عرق يؤمن بالأصالة والنبالة، أرستقراط النزعة والفر. العرب عنده قوم) [3].
ثم يعود الجندي لتأكيد هذه (العرقّية) ورسوخها عند المؤسس الآخر عفلق، وذلك مع إطلاق اسم البعث
عل التنظيم الذي أسسه عام 1941، قائلا: [كنّا عرقيين معجبين بالنازية، نقرأ كتبها ومنابع فرها
وخاصة نيتشه (هذا تلّم زرادشت)، وفيخته (خطابات إل الأمة الألمانية)، و ه. أ . تشمبرلين (نشوء
القرن التاسع عشر) وداره (العرق). وكنّا أول من فر بترجمة (كفاح) [4]. ويشرح ف هامش خاص
متوسعاً (ومن غرائب الصدف، أن كنت أبحث عن كتاب أسطورة القرن العشرين، للمنظّر النازي
روزنبرغ، فلم أجد ف دمشق إلا نسخة لموجز عنه، بالفرنسية، عند الأستاذ ميشيل عفلق، استعرتها من

أحد تلامذته) [5].

وإذا كانت (العرقية العربية) واضحة، عند الأرسوزي وعفلق سوية، كما يؤكدها شاهد مباشر ومشارك
ف البدايات التأسيسية إل جانبهما [6]، حيث ستون هذه (العرقية) مسؤولة عن رسوخ الفلسفة
الاقصائية ف فر الحزب وسياساته التنفيذية لاحقاً، إلا أنَّ (تلقيح) هذه العرقية بـ (جينات دينية)، كان

من اختصاص ميشيل عفلق عل نحوٍ مميز وخاص.

كتب الأستاذ عفلق العديد من المقالات، وألق الثير من الخطب والأحاديث الت تضمنت، ذلك



ــة الــدمج مــا بيــن (الإسلام) و (العروبــة)، أي مــا بيــن (الــدين) و ضــرورة وحتمي الالحــاح الــدائم علــ
(القومية)، غير أنَّ الخطاب الذي ألقاه ف الجامعة السورية ف 5 نيسان 1943، والمدرج ف مؤلفاته
الاملة بعنوان (ذكرى الرسول العرب) [5]، يعتبر النَص المرجع، الذي فيه وعبره، تمت عملية الّدمج

ف نسختها الأول، والت شلت المستند النظري للتيار العرب الإسلام عموماً.

ذكرى الرسول العرب، نَص متامل بمستوى لغوي واحد، ذي إيقاع شعري أدب، يحيله كبنية أسلوبية
ياً أو ويقربه من معن (الخطبة) الت تُلق من محراب مسجد، أكثر من كونه (خطاباً) علمياً أو فر

سياسياً، يلق من منَصة جامعية.

نورد منه هذين المقطعين كمثالين: [7]

المقطع الأول:

الاسلام تَجدد العروبة وتاملها: رجل من العرب بلغ رسالة سماوية فراح يدعو اليها البشر، ولم ين
بــاً فاســتجاب للــدعوة نفر قليل وقاومهــا اكثرهــم، فهــاجر مــع المؤمنيــن وحــاربه البشــر حــوله إلا عر
المشركون إل أن انتصر الحق فآمن به الجميع. فملحمة الاسلام لا تنفصل عن مسرحها الطبيع الذي
هـو أرض العرب، وعـن أبطالهـا والعـاملين فيهـا وهـم كـل العـرب. مشركـو قريـش ضروريـون لتحقـق
الاسلام ضرورة المؤمنين له، والذين حاربوا الرسول ساهموا ف ظفر الاسلام كالذين أيدوه ونصروه.

إنَّ اله قادر أن ينزل القرآن عل نبيه ف يوم واحد، ولن ذلك أقتض أكثر من عشرين عاماً، وهو
قـادر أن ينصـر دينـه ويهـدي إليـه كـل النـاس فـ يـوم واحـد، ولـن ذلـك لـم يتـم فـ أقـل مـن عشريـن
نه أظهره فأية أمة من خلقه، ول عام، وهو قادر أن يظهر الاسلام قبل ظهوره بعشرات القرون وف
وقـت معيـن وفـ حينـه، واختار لذلـك الأمـة العربيـة وبطلهـا الرسـول العربـ. وفـ كـل ذلـك حمـة،
فالحقيقة الباهرة الت لا ينرها إلا مابر، ه إذن، أنَّ اختيار العرب لتبليغ رسالة الاسلام كان بسبب
مزايا وفضائل أساسية فيهم، وأنَّ اختيار العصر الذي ظهر فيه الاسلام كان لأنَّ العرب قد نضجوا
وتاملوا لقبول مثل هذه الرسالة وحملها إل البشر، وأنَّ تأجيل ظفرالإسلام طوال تلك السنين، كان
بقصد أن يصل العرب ال الحقيقة بجهدهم الخاص وبنتيجة اختبارهم لأنفسهم وللعالم وبعد مشاق
وآلام، ويأس وأمل، وفشل وظفر. اي أن يخرج الايمان وينبعث من أعماق نفوسهم، فيون الايمان

الحقيق الممتزج مع التجربة، المتصل بصميم الحياة.

فالإسلام اذن كان حركة عربية، وكان معناه: تجدد العروبة وتاملها. فاللغة الت نزل بها كانت   
اللغة العربية، وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العرب، والفضائل الت عززها كانت فضائل عربية
ظاهرة أو كامنة، والعيوب الت حاربها كانت عيوباً عربية سائرة ف طريق الزوال. والمسلم ف ذلك
الحين لم ين سوى العرب، ولن العرب الجديد، المتطور، المتامل. وكما نطلق اليوم عل عدد من
افراد الامة اسم “وطن” أو “قوم” مع ان المفروض ان يون مجموع الأمة قومياً، ولننا نخص بهذا
الاسم الفئة الت آمنت بقضية بلادها لأنها استجمعت الشروط والفضائل اللازمة كيما تع انتسابها
العميق إل أمتها وتتحمل مسؤولية هذا الانتساب، كان المسلم هو العرب الذي آمن بالدين الجديد لأنه
استحضر الشروط والفضائل اللازمة ليفهم أنَّ هذا الدين يمثل وثبة العروبة ال الوحدة والقوة

.والرق



:المقطع الثان

إنسانية الإسلام: ولن هل يعن هذا أنَّ الاسلام وجد ليون مقصوراً عل العرب؟. إذا قلنا ذلك ابتعدنا
عـن الحـق وخالفنـا الواقـع. فل أمـة عظيمـة، عميقـة الاتصـال بمعـان الـون الأزليـة، تنـزع فـ أصـل
توينها ال القيم الخالدة الشاملة. والاسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية إل الخلود والشمول
فهو إذن ف واقعه عرب وف مراميه المثالية انسان. فرسالة الاسلام إنما ه خلق انسانية عربية. إنَّ
العرب ينفردون دون سائر الأمم بهذه الخاصة: إنَّ يقظتهم القومية اقترنت برسالة دينية، أو بالأحرى
كـانت هـذه الرسالـة مفصـحة عـن تلـك اليقظـة القوميـة. فلـم يتوسـعوا بغيـة التوسـع ولا فتحـوا البلاد
وحموا استناداً إل حاجة اقتصادية مجردة، أو ذريعة عنصرية، أو شهوة للسيطرة والاستعباد… بل
ليــؤدوا واجباً دينيــاً كله حــق وهدايــة ورحمــة وعــدل وبذل. أراقــوا مــن أجلــه دمــاءهم، وأقبلــوا عليــه
خفافـاً متهللين لـوجه الـه. ومـا دام الارتبـاط وثيقـاً بين العروبـة والإسلام، ومـا دمنـا نـرى فـ العروبـة

جسماً روحه الإسلام، فلا مجال اذن للخوف من ان يشتط العرب ف قوميتهم.

الادغام الجراح: العروبة جسدٌ روحه الإسلام!

تثّف هذه العبارة، الت وضعها عفلق ف (خطبته)، وأمست متداولة كـ (آية)، إل جانب العبارة
الأخرى الت قالها: (كان محمد كل العرب، فلين كل العرب اليوم محمداً)، للتدليل عل فرادة التيار
العرب الإسلام، حيث تفصح عن ذلك الادغام الجراح (العضوي؟) ما بين كائنين. ادغام سينتجهما
عل هيئة (كائن واحد). والعملية برمتها لا تستبدل فعل (فصل) بفعل (وصل) ف مبدأ: فصل الدين عن

الدولة فحسب، بل تذهب نحو عملية دمج توحيدية كاملة!

ما هذه الجراحة (الاعجازية)، وكيف يمن مقاربة هذا (الائن)؟

إنَّ جسد العروبة، بما هو محدود بمونات نهائية، يفترض أن يون أضيق من أن يتّسع لـ (الإسلام)
بموناته غير المحدودة، وبما أنّه من غير الممن (توسيع) جسد محدود بحم (النوع والعرق)، فلا بدَّ
من اللجوء إل (استئصال) جوانب من (اللا – محدود: الإسلام)، حت يتمن الجراح الأيديولوج، من
(حشــوه/ ســجنه) فــ ذلــك الجســد. ونظــراً إلــ عــدم التــوازن هــذا مــا بيــن (المــونين) ســيلد (الرحــم
الأيديولوج) كائناً مشوهاً: ناقص الجسد (بالطبيعة) وناقص الروح، بالجراحة ولضرورات حجم

الجسد!!

عندما دخل (الجراح الأيديولوج) إل غرفة العمليات لإجراء هذه العملية، ترك خارجها:

كل من هو غير عرب اتنياً.

كل من هو غير مسلم دينياً.

.كل من هو غير مسلم وغير عرب

وعندما خرج، كان بين يديه: (كائن مشوه) منتفخ ومتورم من ضيق جسده، فان عل (الجراح)
ولضرورات الدمج الاستغناء عن (الروح المية) والاكتفاء بالتشريع الوضع (المدين)، ك يستوي



التوحيد ما بين الدين والدولة، ما بين العروبة والإسلام!!

منهجياً، نحن إزاء هويِة مستولدة من (لعبة فروية)، وليس من قراءة التاريخ ونشوء المجتمع وتطوره
وملاحظــة مونّــاته وطبيعتهــا وعلاقاتهــا وتفاعلاتهــا وشــروط حياتهــا ومعنــ وحــدة مصــيرها. (اللعبــة
الفروية)، ه من تلتّحف (العنصرية – العرقية)، ومن تنتج (المغلَقات والمعلّبات): الاتنية والدينية
ـم بـه كــة. ولذلـك تمـارس مختلـف الأسـاليب لإخضـاع (الواقـع) والتحـة والمذهبيوسلالاتهـا، الطائفي

يصبح مطابقاً لـ (نظرتها) الواحدية المستبدّة.

ستؤدي هذه الجراحة الايديولوجية ف أحد أوجهها، إل تسليط المنظار الذي يرى المجتمع والأمة من
عدست: أكثرية – أقلية. بالمعنيين الدين والاتن، فيتم إنتاج المجتمع عل هذا النحو و(يؤبد) حالته
وفق هذا القياس، وإن تمن من الحفاظ أحياناً عل (وحدة) ما يوصف بها، إنما بسبب منسوب ضغط

الدولة و(ثقلها) وليس بسبب من فلسفتها وقوانينها.

منطق: أكثرية – أقلية، يمارس نفسه بمنهج (تاثري) تفتيت، يتجه من الأكبر نحو الأصغر. فإن تساءلت
مثلا مـن هـ الأكثريـة الدينيـة فـ الشـام؟ فسـيون الجـواب: الإسلام. ومـن هـ الأكثريـة فـ الإسلام؟
فسيون الجواب: الطائفة السنية. ووفق هذا المنطق يتم ترتيب الطوائف والمذاهب، والقياس نفسه يتّم

تطبيقه ولن بعلامات أخرى عل الاتنيات.

ية) يون بنظرها (اغتصاباً لممتلاتها) وعل ذلك فإن أي (حق) تأخذه (أقلية) لا توافق عليه (الأكثر
وتعدّياً عل شرعية سلطتها.

لهذا السبب تماماً: سيون هناك (مسألة كردية) مستحيلة، غير قابلة للحل؟ وسيون هنالك أقليات
دينية قلقة عل مصيرها، وأكثريات لا تؤمن بالتساوي مع من هو أصغر منها… وهذا… ف سياق
ية لـ (الأقلية) من مونات الهوية، مستمر ينتج التصادم الدائم، ويرس الفعل الإقصائ بإخراج الأكثر

والاعتراف بها كـ (كمون: ضيف) والتحنن عليها بقبولها وإبقائها عل قيد الحياة!

بهذا المعن، أنتج (الائن المشوه) الناتج من دمج القومية بالدين / العروبة بالإسلام، أنتج تلك السلالة
من الائنات المشوهة، والت ف النهاية تشل بمجموعها: هوية مشوهة، تعبر عنها الأوصاف التالية
مسلم سن – آشوري – كلدان – سريان مسيح – مسيح مسلم – كردي مسلم – عرب عرب :مثلا

– اسماعيل – درزي – علّوي – أزيدي…

هذه ه فصول من (اللعبة الفروية)، الت ف أحد أهم تطبيقاتها أنتجت (المشروع الصهيون)، كما
أنتجت (الهوية النازية الألمانية) [ألهذا قال الدكتور سام الجندي: كنّا عرقيين معجبين بالنازية]؟؟

ف أحد فصولها، تؤدي (اللعبة الفروية – الايديولوجية: العربية الاسلامية) إل إنتاج الإسلام كـ (دين)
!!دين مغلق غير تشارك :وهو بالتال ،(يه: العربمال) بٍ لـمطو

تعتـبر سوريـة – الأمـة (الهلال الخصـيب)، وبدرجـة مـا مصـر، المثـال التـاريخ المتامـل علـ برهـان
تشاركية الإسلام، فالجسد السوري المفتوح دائماً بمحتواه ومعناه يؤمن هذا البرهان الذي ينفيه (الجسد

العرب) الضيق بمحتواه ومعناه ومؤداه.



إنَّ ضرب المثال التاريخ السوري، والعمل عل تدميره ونسفه، كما يحدث ف الشام والعراق، من
شأنه ضرب محتوى الهوية السورية، وفرز الإسلام وعزله والحم عليه بالإقامة (وحيداً) دون شريك،
ترغب برؤيتها الجهات التالية: إسرائيل، تنظيم القاعدة، تنظيم الدولة الإسلامية ف الحالة الت وه
ة – التركية الجديدة…إلللإخوان المسلمين، جبهة النصرة، العثماني العراق والشام، التنظيم الدول

مختلف المراكز العالمية الت تستثمر ف هذه التنظيمات.

سورية من بداية تأسيس الدولة الأموية 662 م وحت سقوط بغداد عام 1258 م بيد المغول ونهاية
الخلافة العباسية، ه من أمنت البعد الامبراطوري للدولة، وه من جعلت تشاركية الإسلام واقعاً،

ومصدراً لقوة الدولة ونزوعها الامبراطوري.

مقيماً ف المعاصر، لبق الإسلام ار العربللتي (ةالجراحة الايدولوجي) لو التزم الإسلام منطق
قريش تتناتشه قبائلها وتتقاتل عل مليته عشائر (العرب الأقحاح)، ولظل سجين الصحراء وسرابها

إل الآن!!

رغـم ذلـك كلّـه، سـيتمن التيـار العربـ الإسلامـ، و(كائنـاته: أحزابـه وجمعيـاته) مـن اكتسـاب سـمعة
(علمانية) مزيفة ومضللة، ليست سوى حجاب للتشوه الخلق الذي فيه.
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